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م               الشيخ الطبيب محمد خير الشَّعَّال 20/01/2012: خطبة الجمعة
سلسلة قرأت في كتاب

(الدفاع عن الرعية)
 الحمد لله، الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه

 ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن
 يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن

 سيدنا محمد عبده ورسوله، وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه، وهدى ورحمةً للعالمين أرسله،
 أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره

. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم،المشركون، ولو كره من كره
  أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة،فيا عباد الله :أما بعد 

  وغير، والسعيد من ملأ حياته طاعة، فنحن اليوم في دار ابتلاء فالسعيد من وعظ بغيره،الله
  إنه من يعمل،أو انشغل عن الطاعات بالأهواء والملذات ،السعيد من ذهب اتجاه المعصية

  :مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره  ،ثم أستفتح بالذي هو خير

ي���رًا}ق----ال الله تع----الى: زِ ونَ وَ ارُ اهُ هَ هُ أَخَ ا مَعَ لْنَ عَ جَ ابَ وَ تَ لْكِ ى ا ا مُوسَ دْ آتَيْنَ لَقَ  {وَ
لِي} وق--ال س--بحانه على لس--ان موس--ى:[.35]الفرقfffان: رْ 

يَسِّ  رِي * وَ دْ لِي صَ حْ  رَ  اشْ
بِّ
 الَ رَ  قَ

ي ونَ أَخِ ارُ لِي * هَ  ا مِنْ أَهْ ي��رً زِ لِي وَ لْ  عَ اجْ لِي * وَ وْ وا قَ هُ قَ يَفْ نِي *  ا لِسَ ةً مِنْ  دَ قْ لْ عُ لُ احْ  أَمْرِي * وَ
بِنَا نْتَ  نَّكَ كُ ثِيرًا * إِ  كَ كَ رَ كُ نَذْ ثِيرًا * وَ  كَ كَ بِّحَ يْ نُسَ فِي أَمْرِي * كَ هُ  كْ رِ أَشْ رِي * وَ بِهِ أَزْ دْ  دُ  * اشْ

يرًا [35-25 ]طه:{بَصِ
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زِي--رَ)) قال رسول الله صلى الله علي--ه وس--لم: لَ لَهُ وَ عَ ا جَ يْرً لأَمِيرِ خَ  إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِا
زِيرَ سُوءٍ؛ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَ إِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ، وَ هُ، وَ يَ ذَكَّرَ ؛ إِنْ نَسِ قٍ دْ  صِ

إِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ هُ، وَ يَ لَمْ يُذَكِّرْ  ]رواه أبو داود[.((إِنْ نَسِ
لِيَ منكم عملاً)) وفي رواية النسائي: قال رسول الله ص-لى الله علي-ه وس-لم:  من و

.((فأراد الله به خيراً جعل له وزيراً صالحاً؛ إنْ نَسيَ ذَكَّره، وإنْ ذَكَرَ أعانه
 وعن أبي هري---رة رض---ي الله عنه ق---ال: ق---ال رس---ول الله ص---لى الله علي---ه وس---لم:

هُ)) ةٌ تَأْمُرُ : بِطَانَ انِ هُ بِطَانَتَ انَتْ لَ ةٍ إِلَّا كَ لِيفَ لَفَ مِنْ خَ تَخْ لَا اسْ بِيٍّ وَ ا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَ  مَ

مَ اللَّهُ ومُ مَنْ عَصَ هِ، فَالْمَعْصُ هُ عَلَيْ تَحُضُّ رِّ وَ لشَّ هُ بِا ةٌ تَأْمُرُ بِطَانَ هِ، وَ هُ عَلَيْ تَحُضُّ لْمَعْرُوفِ وَ  بِا
 ]رواه البخاري[ ((تَعَالَى

 م----ا مِن والٍ إلا ول----ه بطانت----ان: بطان----ة تأمره بالمعروف وتنه----اه عن)) وفي رواي----ة:
، وه---و من ال---تي تغلب علي---ه قِيَ ها فق---د وُ قِيَ ش---رَّ  المنك---ر، وبطان---ة لا تألوه خب---الاً، فمن وُ

 ]رواه النسائي[((منهما
أيها الإخوة:

 في سلسfلة: )قfرأت في كتfاب(، أختfار لكم فيهfاالعشfرون هذه هي الخطبfة الحاديfة و
 فوائد منثورة، في كتب قرأتها أو بعضها؛ ليفيد المرء علماً وعملاً.

عنوان خطبة اليوم:
 )الدفاع عن الرعية (

  كلماتٍ نافعffات في دفffاع الffوزير)أدب الوزير(قرأت في كتاب للماوردي عنوانه: 
 عن الرعية، فأحببتُ أن أطلعكم عليها.

  أبffو الحسffن، علي بن محمffد بن حffبيب الماوردي، من وفيffات سffنةمؤل--ف الكت--اب:
 خمسfffffين وأربعمائfffffة للهجfffffرة، وهfffffو قfffffاضٍ أديب لغfffffوي فقيfffffه، قfffffريب من الخلفfffffاء والملfffffوك
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 والfffوزراء، اشfffتغل بالقضfffاء في البصfffرة وبغfffداد، ثم وصfffل إلى رتبfffة قاضfffي القضfffاة، لfffه كتب
شهيرة في السياسة الشرعية، من أبرزها كتاب )الأحكام السلطانية(.

ه إلى  وكتابffه الffذي أقffرأ لكم منffه اليffوم اسمه: )الffوزارة( أو )أدب الffوزير( ألَّفffه ووجَّهَ
نه قوانين الوزارة وأنواعها وحقوقها وواجباتها، وختمه بوصايا للوزير.  أحد الوزراء، وضمَّ

 وكان مما ذكره في واجبات الوزير: الدفاع عن الرعية، فقال:
 )وواجبٌ عليffه الffدفاع عن الرعيffة من خffوف وإخلال، فffالخوف من نتffائج الحيffف،

والإخلال من نتائج الإهمال، وكلاهما -أي الحيف والإهمال- من سوء السيرة.
وفسادُ السياسة بين إفراط وتفريط، وخروجهما عن العدل إلى تقصير أو إسراف.

 وهم -أي الرعيfffffffة- قfffffffوام الملfffffffك المسfffffffتمَدّ، وذخfffffffره المسfffffffتعِدّ، إن أُهملfffffffوا فَسfffffffدوا
يف عليهم هَلَكوا وأهلَكوا ، فلن يستقيم مُلكٌ فَسَدَت فيه أحffوال الرعايا؛  وأفسدوا، وإن حِ

ته، ولا يستقلُّ إلا بمعونته.  لأنه منهم بمنزلة الرأس من الجسد، لا ينهض إلا بقوَّ
ولهم عليك ثلاثة حقوق: 

  أن تعينهم على صffffلاح معايشffffهم ووفffffور مكاسffffبهم، لتتffffوفر بهم مffffوادك،أح---دها:
 عن النبي ص--لى الله علي--هوتعمffر بهم بلادك، وقffد روى عطffاء عن جffابر -رضffي الله عنffه- 

نَ الناس، وقffال وهب بن منبffه: )((خ--ير الناس أنفعهم للناس)) وس--لم أن--ه ق--ال:  إن أَحسَ
(. عيشاً من حَسُنَ عيشُ الناس في عيشه

 حffدّث التffابعي الثقffة قسffامة بن زهffير المازني البصffري، قffال: وقffف أعffرابي على عمffر
 بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال:

جَهِّز بُنيَّاتي واكسُهُنَّهيا عُمرَ الخيرِ: جُزيتَ الجَنّة
م بالله لتَفعَلَنَّه أُقسِ
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 قال عمر: فإن لم أفعل يكون ماذا يا أعرابي؟
م بالله لأمضينَّه.  قال: أُقسِ

قال: فإن مضيت يكون ماذا يا أعرابي؟
قال: 

ثم تَكون المسألاتُ عنَّهواللهِ عَن حالي لتُسأَلنَّه
إمَّا إلى نارٍ وإمَّا جنَّهوالواقِف المسؤولُ بينَهنَّه

 قال: فبكى عمر حتى اخضلَّت لحيته بدموعه، ثم قال: يا غلام، أعطه قميصffي هffذا،
ه، والله ما أملك قميصاً غيره. لذلك اليوم، لا لشعرْ

 يقول الماوردي في أدب الوزير:
 )لهم -أي الرعية في الدفاع عنهم- عليك ثلاثة حقوق:

  أن تعينهم على صffffلاح معايشffffهم، ووفffffور مكاسffffبهم، لتتffffوفر بهم مffffوادك،أح---دها:
وتعمر بهم بلادك.

  أن تقتصffر منهم على حقوقffك، وتحمِلهم فيهffا على إنصffافك؛ ليكونffوا علىوالثاني:
 الاستكثار أَحرَص، وفي الطاعة أَخلَص.

 وقffد قيffل: )من خffاف إسffاءتك اعتقffد مسffاءتك(، ولا تَكِلْهم في مقffادير الحقffوق إلى
 غffيرك، فيكونffوا لffه أرجffا، وعليffه أحنffا، فقffد قيffل  في سffالف الحكم: إنما يَسffتخرِج مffا عنffد

 الرعية ولاتها، وما عند الجند قادتها، وما في الدين والتأويل علماؤه.
  أن تحوطهم بكffffف الأذى عنهم، ومنffffع الأيffffدي الغالبffffة منهم، لتكffffون لهموالث---الث:

ذ، عى، ومسfؤول مؤاخَ  كالأب الرؤوف، ويكونوا لك كfالأولاد الfبررة، فإنfك كافfل مُسfتَر
، وكلُّكم مسؤول عن رعيَّته)) وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: . ((كلُّكم راعٍ
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 يقfffffffول الماوردي: )وأنت -أيهfffffffا الfffffffوزير أمfffffffدك الله بتوفيقfffffffه- في منصfffffffب مختلfffffffف
، فffانتهز سٌ وْ ائسٌ مَسُ بِّر غffيرك من الرعايا وتَتffدبَّر بغffيرك من الملffوك، فffأنت سَ  الأطffراف، تffدَ

د من يومك لغَدِك... فرصة الإمكان، وخُذ من نفسك لنفسك، وتزوَّ
 واعلم أنك مُرصَدٌ لحوائج الناس؛ لأن بيدك أزِمَّة الأمور، وإليfك غايfة الطلب، فكن
 عليهfا صfبوراً تكن بقضfائها شfكوراً، ولا تضfجر على طالبهfا وقfد أمَّلَك، ولا تنفfر عليfه إن

اً.  راجعك، فما يجد الناس من سؤالك بداً، ولَخَيرُ دهرك أن تكون مرجوّ
أنشد ابن دريد: 

سُن بffه الرياسffة، والرجffل الأثيم لا  وقد قيل في الصحف الأولى: )القلب الضيق لا تَح
سُن له الغنى(.  يَح

 وقffد جffاء في الأثffر: )مffا عَظُمَت نعمffةُ الله على عبffد إلا عَظُمَت مَؤونffة النffاس عليffه،
 فمَن لم يحتمل مؤونة الناس عرَّض تلك النعمة للزوال(.

 ختم الماوردي كتابfffه أدب الfffوزير بوصfffايا قfffدمها للfffوزراء، وكfffان في خfffواتيم هfffذه
كَ بها، ولا تَبعثfك العfزة على قَّهfا، ورِقَّ لها إن واجَهَ  الوصايا قوله: احذر دعfوة المظلfوم وتَوَ
ه  البطش، فffتزداد ببطشffك ظلمffاً، وبعزتffك بغيffاً، وحسffبك بمنصffورٍ عليffك من كffان الله ناصffرُ

 واتِّق دع--وة المظل--وم، فإنها ليس بينه--ا)): وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلممنك، 
ل)) ]البخfffاري ومسfffلم[، وفي روايfffة: ((وبين الله حج---اب مَ  اتق---وا دع---وة المظل---وم، فإنها تُح

  ]الطبراني[.((على الغمام، يقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنَّك ولو بعد حين
 ]أحمد[((اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراً، فإنه ليس دونه حجاب)) وفي رواية:

أيها الإخوة: 

دخُلنَّك ضffffجرةٌ من سffffائل ى مسfffؤولالا تَ يرُ دهfffرِك أنْ تُرَ فلَخَ
ل جffffffffffffهَ مؤمِّ أمولالا تَجْبَهَنّ بالردِّ وَ رى مَ فبقfffffffاء عfffffffزِّك أن تُ

اً يffffffffffffffffffffروقُ جميلاواعلم بأنfffffffك عن قليfffffffلٍ صfffffffائرٌ اً فكُن خَبَر خَبَر
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 هذا شيء مما قرأت في كتاب )أدب الوزير( عن الدفاع عن الرعية.
 أخffffرج ابن مردويffffه عن عليّ رضffffي الله عنffffه قffffال: قffffال رسffffول الله صffffلى الله عليffffه

وسلم:
 يق--ول الله ع--زَّ وجلَّ: وارتفاعي ف--وق عرش--ي، م--ا من أه--ل قري--ة ولا أه--ل بيت))

 ولا رجلٍ ببادي--ةٍ ك--انوا على م--ا ك--رهتُ من معصيتي ثمَّ تحول--وا عنه--ا إلى م--ا أحببتُ من
 طاعتي إلا تحولتُ لهم عمَّا يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي.

 وم----ا من أه----ل قري----ةٍ ولا أه----ل بيتٍ ولا رجلٍ ببادي----ةٍ ك----انوا على م----ا أحببتُ من
ا يحب--ون من رحمتي  ط--اعتي ثمَّ تحول--وا عنه--ا إلى م--ا ك--رهتُ من معصيتي إلا تحولتُ لهم عمَّ

. ((إلى ما يكرهون من غضبي

والحمد لله رب العالمين
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